
مــــاذا ســــيحدث للأرض إذا مــــا انســــحبت
يس؟ الولايات المتحدة من اتفاق بار

, مايو  | كتبه سيث برنستاين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر خطورة وبسرعة فائقة في حال من المحتمل أن تبلغ درجات الحرارة على كوكب الأرض مستويات أ
تراجعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن التزامهــا بخفــض نســبة التلــوث الناجمــة عــن انبعــاث ثــاني
كسيد الكربون، وفقا لما ورد على لسان العديد من العلماء. ويعود السبب في ذلك إلى أن الولايات أ

المتحدة لها نصيب الأسد من الانبعاثات التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع درجات الحرارة. 

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق أن الاحتباس الحراري
مجرد “خدعة ابتدعتها الصين”. ويوم السبت الماضي، غردّ ترامب على تويتر مشيرا إلى أنه سيتخّذ
 قراره النهائي” في غضون الأسبوع المقبل بشأن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس“
حول التغير المناخي. في الواقع، شاركت معظم دول العالم تقريبا في قمة المناخ  مُعلنة التزامها

بما ورد في نص الاتفاق والعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

خلال قمة في صقلية، عمد زعماء سبعة دول عظمى إلى حث ترامب على تبني هذا الاتفاق والعمل
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على تنفيذه على أرض الواقع، إلا أنهم فشلوا في ذلك. فقد أوضحوا في بيانهم الختامي أن الولايات
.” المتحدة حاليا “ليست في وضع يسمح لها بالانضمام إلى التوافق الذي أبرم في قمة المناخ
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، “آمل أن يتّخذوا القرار الصحيح”. أما
كـثر تشاؤمـا، حيـث أوضحـت أن المحادثـات الـتي موقـف المسـتشارة الألمانيـة، أنجيلا ميركـل، فقـد كـان أ

دارت بين الزعماء كانت “صعبة للغاية، إن لم نقل، غير مُرضية”.

بينّ العلماء أن عدم التزام الولايات المتحدة بما ورد في اتفاق المناخ سيعمق من
تبعات معضلة الاحتباس الحراري كما سيزيدها سوءا وتعقيدا

وفي محاولــة لفهــم مــا قــد يحــدث علــى كــوكب الأرض إذا مــا انســحبت الولايــات المتحــدة مــن اتفــاق
كثر من  عالم مناخ، فضلا عن تحليل سيناريو باريس، قامت وكالة “أسوشيتد برس” باستشارة أ
نمـوذج حـاسوبي خـاص مُصـمّم لدراسـة الآثـار المحتملـة لمثـل هـذا القـرار. في الحقيقـة، بينّ العلمـاء أن
عـدم التزام الولايـات المتحـدة بمـا ورد في اتفـاق المنـاخ سـيعمق مـن تبعـات معضلـة الاحتبـاس الحـراري
كمـا سيزيـدها سـوءا وتعقيـدا. وفي الأثنـاء، سيصـبح مـن الصـعب تفـادي إمكانيـة بلـوغ درجـات حـرارة

خطيرة على مستوى عالمي.

كسيد الكربون في الهواء قد تتجاوز من جانب آخر، أشارت الدراسات والتحاليل إلى أن انبعاثات ثاني أ
 مليـار طـن إضافيـة سـنويا. ونتيجـة لارتفـاع مسـتوى هـذه الانبعاثـات مـن سـنة إلى أخـرى، سـيؤدي
ــان الصــفائح الجليديــة بشكــل أسرع، وارتفــاع مســتوى البحــار، فضلا عــن التســبب في ذلــك إلى ذوب

كثر عنفا. تقلبات جوية أ

وفي هــذا الســياق، أفــاد عــالم المنــاخ في جامعــة برنســتون، مايكــل أوبنهــايمر، والمحــرر المساعــد في مجلــة
كثر حول رقبتنا”. وفي هذا “كليمتك تشاينج” أنه “كلما تباطئنا في إيجاد حل فعلي، سيشتدّ الخناق أ
يــق مــن الخــبراء إلى إجــراء محاكــاة بالحــاسوب لأســوأ الســيناريوهات الــتي يمكــن أن الإطــار، عمــد فر
تحدث في حال رفضت الولايات المتحدة الالتزام بجانبها من الاتفاق والحد من الانبعاثات السامة، في
الــوقت الــذي ســتتمكن فيــه بقيــة الــدول الأخــرى مــن تحقيــق أهــدافها فيمــا يتعلــق بالتــدابير اللازمــة

للتصدي لظاهرة الانحباس الحراري.

ووفقـا لمـا توصـل إليـه الخـبراء، ستتسـبب الولايـات المتحـدة وحـدها في ارتفـاع درجـات الحـرارة بنسـبة
نصف درجة (أي . درجة مئوية) في العالم بحلول نهاية هذا القرن. وفي الأثناء، اختلف العلماء حول
يو. وفي هــذا الصــدد، أورد مجموعــة مــن مــدى صــحة هــذه البيانــات واحتمــال حــدوث هــذا الســينار
العلمــاء أنــه، ونظــرا لاعتمــاد الولايــات المتحــدة علــى الغــاز الطــبيعي الزهيــد، الــذي يحــل محــل الفحــم
والذي يعزز توظيف مصادر الطاقة المتجددة، فمن غير المحتمل أن توقف الولايات المتحدة محاولاتها
للحد من التلوث الكربوني داخل البلاد، حتىّ وإن انسحبت من الاتفاق. وبالتالي، سيكون تأثير قرار

إدارة ترامب أقل حدّة مما يتوقع الجميع.



في المقابل، شدد علماء آخرون على أن النتائج قد تكون أسوأ بكثير، خاصة وأن بلدانا أخرى قد تنسج
علــى منــوال الولايــات المتحــدة وتنســحب بــدورها مــن الاتفــاق، مــا ســيؤدي تبعــا إلى ارتفــاع مســتوى
يـق آخـر مـن الخـبراء، الـذي الانبعاثـات مـن قبـل الولايـات المتحـدة وغيرهـا مـن الـدول. وقـد أوضـح فر
اعتمــد في دراســته علــى إجــراء محاكــاة بالحــاسوب أن تــأثير انســحاب الولايــات المتحــدة ســيترتب عنــه
ــــة (أي مــــا بين . إلى . درجــــة ارتفــــاع درجــــات الحــــرارة مــــا بين . إلى . درجــــة مئوي

فهرنهايت).

سيواجه العالم، في حال تقاعست الولايات المتحدة عن اتخاذ التدابير الضرورية
للحد من مستوى الانبعاثات، العديد من العقبات والتحديات لتجنب تجاوز
عتبة الخطر، أي ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض لأكثر من درجتين

مئويتين 

في حين قد يختلف العلماء بشأن نتائج المحاكاة بالحاسوب، اتفق أغلبهم على أن الاحتباس الحراري
كثر حدّة. في الحقيقة، سيواجه العالم، في حال الذي يعيشه كوكبنا اليوم سيتسا نسقه وسيصبح أ
يـة للحـد مـن مسـتوى الانبعاثـات، العديـد مـن تقاعسـت الولايـات المتحـدة عـن اتخـاذ التـدابير الضرور
العقبات والتحديات لتجنب تجاوز عتبة الخطر، أي ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض لأكثر من
درجتين مئـــويتين (مـــا يعـــادل . درجـــة فهرنهـــايت) مقارنـــة بمســـتويات الاحـــترار مـــا قبـــل الثـــورة

الصناعية.

والجدير بالذكر أن نسبة الاحترار في العالم قد تجاوزت بالفعل نصف المستويات الآنف ذكرها، في حين
كسـيد الكربـون في الولايـات المتحـدة، والمتأتيـة في الغـالب مـن أن خمسـها يمثـل حجـم انبعاثـات ثـاني أ
احـتراق الفحـم والنفـط والغـاز. وبالتـالي، تبـذل مختلـف الأطـراف الدوليـة، في الـوقت الراهـن، جهـودا

حثيثة لتفادي ارتفاع درجات الحرارة إلى . درجة فهرنهايت إضافية (. درجة مئوية).

مـن ناحيـة أخـرى، أشـارت عالمـة المنـاخ في جامعـة روتجـرز، جينيفـر فرانسـيس، إلى أن “الـدول المتقدمـة،
وخاصــة الولايــات المتحــدة وأوروبــا، تتحمــل جــزءا كــبيرا مــن المســؤولية فيمــا يتعلــق بارتفــاع مســتوى
الانبعاثــات السابقــة. فضلا عــن ذلــك، تلعــب الصين دورا رئيســيا في تعميــق هــذه الأزمــة في الــوقت
الحالي. وبالتالي، يمكن الجزم بأن الأمريكيين تسببوا بدرجة كبيرة في ارتفاع درجات الحرارة”. خلافا
لذلـك، حـتىّ وإن التزمـت الولايـات المتحـدة بتعهـداتها بمـوجب اتفـاق بـاريس، فمـن المحتمـل أن يعـبر

كده العديد من العلماء.     العالم عتبة المرحلة الثانية من الاحتباس الحراري، وفقا لما أ

في الأثنــاء، مــن المحتمــل أن يتســا نســق ارتفــاع درجــات الحــرارة بشكــل قيــاسي، علــى خلفيــة تــواتر
الانبعاثـات الصـادرة بالأسـاس عـن الولايـات المتحـدة. وقـد يعـني ذلـك بـدوره أن “الأنظمـة البيئيـة لـن
تقوم بوظيفتها كما يفترض في صلب التقلبات المناخية، مما سيتسبب في اضطرابات على مستوى
زراعة المحاصيل، فضلا عن ارتفاع حجم النقص في الغذاء والماء”، وفقا لما ذكره عالم المناخ بالمركز الوطني

لبحوث الغلاف الجوي، كيفن ترنبيرث.



يــق “كليمــت أنتراكتــف” الــذي يتكــون بالأســاس مــن ثلــة مــن العلمــاء فضلا عــن مــن جــانبه، قــام فر
العديد من مصممي نماذج الكمبيوتر، الذين تكفلوا بمراقبة الانبعاثات العالمية ومدى التزام الدول
بشأن الحد منها، بمحاكاة مستوى الانبعاثات العالمية في حال تمكنت كل دولة، باستثناء الولايات
المتحدة، من تنفيذ جانبها من الاتفاق بصفة فردية في إطار التقليص من نسبة التلوث الكربوني. وفي
مرحلة ثانية، قام الفريق، بالاعتماد على نماذج حاسوبية، بدراسة ما قد يترتبّ عن ذلك فيما يتعلق

بارتفاع درجات الحرارة العالمية، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتحمّض المحيطات.

كسيد الكربون في الهواء سنويا، وذلك سينبعث  مليار طن إضافي من ثاني أ
بحلول سنة ، علاوة على ارتفاع درجات الحرارة بحوالي . درجة مئوية

بحلول نهاية هذا القرن

كسيد وفقا للنتائج التي استخلصها فريق “كليمت أنتراكتف”، سينبعث  مليار طن إضافي من ثاني أ
. علاوة على ارتفاع درجات الحرارة بحوالي ، الكربون في الهواء سنويا، وذلك بحلول سنة
يــق “كليمــت درجــة مئويــة بحلــول نهايــة هــذا القــرن. وفي هــذا الصــدد، أوضــح المــدير المساعــد في فر
أنتراكتف”، أندرو جونز، أن “الولايات المتحدة لها دور أساسي في هذه المسألة، حيث قد يحدث ذلك

القدر من الانبعاثات فارقا واضحا على مستوى  الحد الأدنى الذي ينص عليه اتفاق باريس”.

من جهته، أقر فريق “كلايمت اكشن تراكر”، وهو فريق منافس في مجال المحاكاة بالحاسوب، بأن
انســحاب الولايــات المتحــدة ســيؤدي إلى ارتفــاع درجــات الحــرارة بين . و. درجــة مئويــة (أو مــا
يعادل . و. درجة فهرنهايت) بحلول سنة . وفي الأثناء، استند فريق “كلايمت اكشن
كسيد الكربون في الولايات المتحدة يو قائم على استقرار انبعاثات ثاني أ تراكر” خلال عمله على سينار
الأمريكية خلال هذا القرن، في حين أجرى فريق “كليمات أنتراكتف” بحوثه انطلاقا من فرضية ارتفاع

الانبعاثات.

يعد جون شيلنهوبر، مدير معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ، من بين ثلة من العلماء الذين لم يولوا
مسألة انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس والضرر المترتب عن ذلك أهمية كبرى. ومن المثير
ــذي مــن الــضروري أن لا ــد المســتوى الأقصى ال ــه فيمــا يتعلــق بتحدي للاهتمــام أن الفضــل يُنســب ل

تتجاوزه درجات الحرارة في العقود القادمة، أي درجتين مئويتين.

وفي هذا السياق، قال شيلنهوبر، إن “انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل  سنوات، كان
سيحدث تأثيرا عميقا وضررا بليغا على هذا الكوكب، أما اليوم، وفي حال اختارت الولايات المتحدة حقا
ــاء مســتقبل نظيــف وآمــن”. على عكــس ــاريس، ســيمضي العــالم قــدما لبن الانســحاب مــن اتفــاق ب
شيلنهوبر، أفادت مديرة مركز علوم المناخ في جامعة تكساس التقنية، كاثرين هايهو، أن “العالم أجمع

سيشهد تداعيات القرارات التي ستتخذها الولايات المتحدة الأمريكية”.

المصدر: واشنطن بوست
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